
 حفلـــت العلاقـــات بـــين مصـــر ودول 
عربيـــة عديدة بتوترات خلال الســـنوات 
السبع الماضية التي صعد فيها الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي إلى ســـدة 
الســـلطة، بعضها كان معلنا والآخر ظل 
مكتوما. وفـــي الحالتين حرصت القاهرة 
على ألا تصل الأمور حد القطيعة التامة، 
وتركت بابا أو أكثـــر يمكن الدخول منه، 
ولم تســـمح الدول العربيـــة التي تأزمت 
علاقاتهـــا مـــع مصـــر لأســـباب مختلفة 

بالوصول إلى درجة الصدام.
فـــي كل مرة كان هنـــاك خط للرجعة، 
وكأن مصـــر وأي دولـــة عربيـــة أخرى لا 
تريـــدان الدخول فـــي عـــداوة ممتدة أو 
الصعـــود إلى حافة الهاويـــة في التأزم، 
ومهمـــا ارتفعـــت حدة الخلافـــات تظهر 
ليونـــة من هنـــا أو هنـــاك تعيد تصويب 
الأوضـــاع أو جـــزء منها لأن الخســـارة 
مشـــتركة وســـوف ترتد في النهاية إلى 

صدر الطرفين.
الحديـــث  المصـــري  التاريـــخ  حفـــل 
بأزمات كثيرة، أشهرها القطيعة العربية 
شـــبه الجماعيـــة بســـبب قيـــام القاهرة 
بتوقيع اتفاق صلح منفرد مع إســـرائيل 
عام 1979، والتي انتهت تدريجيا وعادت 
المياه تجري في قنواتها المعتادة من شد 

وجذب من دون قطيعة نهائية.

المصري  الرئيـــس  اســـتقبال  أنهـــى 
عبدالفتاح السيسي الجمعة لولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان في 
مدينة شـــرم الشـــيخ على البحر الأحمر، 
جدلا حول وجود توتر خفي بين القاهرة 
والرياض مؤخرا، حيث نشـــر السيســـي 
عبـــر صفحته على فيســـبوك صـــورة له 
برفقـــة ولـــي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان تكشف الود والانسجام 
الكبيريـــن، وكانت الصورة وحدها كفيلة 

بدحـــض التكهنات وتأكيـــد أن العلاقات 
الإســـتراتيجية بـــين البلديـــن لا تتأثـــر 

بالخلافات.
وعلق السيســـي قائلا ”سعدت اليوم 
بلقـــاء أخـــي الأميـــر محمد بن ســـلمان. 
لقد تركز لقاؤنا على بحث ســـبل تطوير 
العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت 
الـــرؤى بيننا حـــول القضايـــا الإقليمية 
والدولية محل الاهتمام المشـــترك. وأؤكد 
اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي 
تربط مصر والســـعودية على المستويين 

الرسمي والشعبي“.

حديث الخلافات

ليســـت هذه هـــي المرة الأولـــى التي 
يتـــردد فيها حديـــث الخلافات بين مصر 
والســـعودية، فقـــد تردد من قبل بشـــأن 
التباين حول إدارة الأزمة مع إيران، وفي 
سوريا واليمن، وكانت العلاقات تتجاوز 
ذلـــك وتركـــز على القواســـم المشـــتركة، 
ولـــن تكون آخـــر مـــرة، لأن تباعد الرؤى 
في التفاصيـــل لن ينتهـــي، فالصراعات 

والنزاعات حمالة أوجه.
لعـــل في الأزمة التـــي مرت بها مصر 
مع قطر مجموعة من الدروس المســـتفادة 
في هـــذا المضمـــار، فبصـــرف النظر عن 
الدوافـــع الإقليمية والدوليـــة التي أدت 
إلى التقـــارب الحالي الذي بلـــوره بيان 
قمـــة العلا الخليجية فـــي يناير الماضي، 
فالأزمة بدأت عام 2013، أي قبل المقاطعة 
والإمارات  والســـعودية  (مصر  الرباعية 
والبحرين) بنحو خمس ســـنوات، عندما 
إنحازت الدوحة لجماعة الإخوان وطيف 

واسع من المتطرفين.
على مدار هذه السنوات كانت الأزمة 
تدار بشـــكل سياســـي حذر في القاهرة، 
وركـــزت علـــى العوامل التـــي أدت إليها 
والـــرد على التجـــاوزات، بمعنى آخر لم 
تلجأ مصر إلـــى توجيه ضربات معنوية 
وماديـــة قاتلة للنظـــام القطـــري، مع أن 
بعـــض المســـؤولين فيه وجميع وســـائل 
الإعـــلام التابعـــة لـــه وجهـــت ضربـــات 

موجعة للنظام المصري.
يمكـــن مـــد الخيط علـــى اســـتقامته 
كثيـــرة،  عربيـــة  دول  عـــن  والحديـــث 
والســـلطة  والجزائـــر  الســـودان  مثـــل 
الفلســـطينية، توتـــرت علاقـــات القاهرة 
معهـــا خـــلال الفتـــرة الماضيـــة وجرى 
ضبط البوصلة بما يحول دون الوصول 
إلـــى نقطة اللاعـــودة، وهنـــاك تفاصيل 

كثيـــرة حدثت مع الجهـــات الثلاث جرى 
الآن  يوصـــف  مـــا  باتبـــاع  احتواؤهـــا 

بـ“الصبر التكتيكي“.
تفسير هذه المســـألة يحتاج إلى فهم 
طبيعة النظـــام المصري الـــذي بدأ يعيد 
ترتيـــب أوراقه اســـتعدادا للقيـــام بدور 
إقليمي مؤثر، يعد الفضاء الفســـيح فيه 
هو الدول العربية الواقعة في قلب الشرق 
الأوسط، وبالتالي الدخول في عداوة مع 
أي دولة تتســـبب في خصم من الرصيد 
السياسي، بما يضيف إلى خصوم مصر 

وأعدائها الحقيقيين ميزة نوعية.
تتعامل مصر مع الـــدول العربية من 
منطلق قاعدة الأخ الأكبر، حيث تقع على 
عاتقه مسؤوليات جســـيمة لحفظ الأمن 
القومي العربي الذي يؤثر بالتبعية على 
الأمن المصري، فكل تآكل في جدران دولة 
عربية يرخي بظلال سلبية على القاهرة.

مـــن ينظـــر إلـــى حجـــم التداعيـــات 
أزمـــات  إليهـــا  أدت  التـــي  الإقليميـــة 
العراق وســـوريا واليمن وليبيا والفراغ 
الإســـتراتيجي، يعلم إلـــى أي درجة مثّل 
ذلـــك ضـــررا لمصر التي دخلـــت في حقب 
ســـابقة خلافات مع دول عربية لكنها في 
النهاية لم تكن مخاطرها بوزن التداعيات 
الراهنة التي شـــكلت تحديـــات مصيرية 
للأمن المصري ولا تزال تحاول تجاوزها.

تديـــر مصـــر علاقاتهـــا الخارجيـــة 
بطريقـــة برغماتيـــة تدفعها فـــي أوقات 
كثيـــرة إلـــى الحد مـــن ملامـــح العداوة 
مع قـــوى أخـــرى، عربية وغيـــر عربية، 
فالنظـــام الحالي في القاهـــرة يميل إلى 
إدارة الخلافات السياسية وفقا لما يمكن 
التفاهـــم عليه طالمـــا أن هنـــاك مصالح 
متقاربة، ووضـــع الخصوم تحت المجهر 
من خلال إيجاد مساحة ممكنة للتقارب.

نموذج حماس

طبقت القاهرة هذه القاعدة مع حركة 
حمـــاس في قطـــاع غزة، علـــى الرغم من 
أن ضلوعها في المســـاس بالأمن القومي 
المصـــري واضـــح، لأنها كانـــت تعلم في 
اللحظـــة التـــي تتمادى فـــي خصومتها 
تكـــون قد منحتهـــا صك البـــراءة لإقامة 
علاقـــات مع جهات معاديـــة، بما يدفعها 
إلـــى اللجوء للمزيد مـــن الإضرار بالأمن 
القومـــي المصري، وزاويـــة العمل هي أن 
تضـــع خصمك تحت عينيك أفضل من أن 

تتركه يمرح بعيدا عنك.
شـــعرت مصر بوجود أعداء كثيرين، 
وزادوا مـــع ثـــورة 30 يونيـــو 2013 التي 
أســـقطت حكم الإخوان المســـلمين فيها، 
فهنـــاك من راهنوا علـــى الجماعة لإعادة 
ترتيب أوضاع المنطقة، ومن تصوروا أن 
ســـقوط القاهرة في فخ الثورات العربية 
سوف يكون كفيلا بتدشين سيناريوهات 
إقليمية يصعب تدشينها في وجود دولة 
مصرية صلبة ومتماسكة، بحكم موقعها 
الجغرافي وثقلها الســـكاني والسياسي 

ورمزيتها العربية.
حيـــال هـــذا التقديـــر رأت القيـــادة 
السياســـية ضرورة العمل على تقويض 

هامـــش الخلافات مـــع الـــدول العربية، 
بصرف النظر عن طبيعة الأزمة، وتخفيف 
حدة الاحتقانات إلى المدى الذي يقلل عدد 
الخصوم ويفتـــح الباب لزيادة الأصدقاء 
والحلفاء، والتدخل برفق في المشـــكلات 
الإقليميـــة بما لا يســـمح بالتـــورط فيها 

واستنزاف القدرات المصرية.

عامود الخيمة

تشـــعر غالبية الـــدول العربيـــة بأن 
انهيـــار مصر يمثل انهيارا لعدد كبير من 
أنظمتهـــا، وتمثل وقفـــة دول عربية مثل 
السعودية والإمارات والبحرين مع مصر 
بعد ســـقوط الإخوان والتصدي لمحاولات 
بعض القوى الدولية لمنع تطويقها علامة 
فارقة في هذه المسألة، لأن عودة الإخوان 
على أســـنة الرماح تعني دخول مصر في 
دوامـــة الحـــرب الأهلية أو استســـلامها 
لحكم الجماعة، بما يفضي إلى انعكاسات 

قاتمة على أمن دول عربية عدة.
ربما تنزعج بعض الدول العربية من 
الشوفينية المصرية، غير أن العديد منها 
لا تنكـــر أنهـــا ”عامود الخيمـــة“، والذي 
يحمل ســـقوطه الكثيـــر مـــن التأثيرات 
علـــى معظم الـــدول العربيـــة، فالخلاف 
مـــع القاهرة قد يكون حـــول حدود القوة 
والدور والانتشـــار والتضخم من دون أن 

يصل إلى الرغبة في تعجيزها تماما.
لدى قطاع كبير مـــن المصريين يقينا 
بـــأن عددا مـــن الـــدول العربيـــة لا تريد 
ســـقوط مصر في حقـــل ألغـــام، وأيضا 
لا تفضـــل رؤيتهـــا قويـــة ومهيمنة على 
مفاصل القـــرار العربي، وهـــي المعضلة 
التي يحاول النظـــام الحالي في القاهرة 
تحاشـــيها عبر امتلاكه لأنـــواع مختلفة 
من القوة الشـــاملة الرشـــيدة والحكيمة، 
والتـــي تصـــب حصيلتها فـــي مصلحة 
الأمـــن القومي العربية من غير صدام مع 

أي من القوى الرئيسية فيه.
إذا نجحت القاهرة في الوصول إلى 
صيغة من هذا النوع تستطيع أن تمارس 
دورهـــا الإقليمي وتحافظ على حضورها 
العربـــي وتخفف من وتيـــرة الخلافات، 
وتتلاشـــى عيـــوب ثلاثة أنظمة ســـابقة، 
فنظام الرئيس جمـــال عبدالناصر امتلك 
مشـــروعا قوميا بدا خياليا وأراد فرض 
رؤيته وســـيطرته، ونظام خلفه الرئيس 
أنور الســـادات أعلى من قيمة الشـــعور 
الوطنـــي المصري والفرديـــة متنصلا من 
عمـــق الدائـــرة العربية، ونظام حســـني 
مبـــارك التالي عليه بـــدا أعرج بما أغرى 
بعض القـــوى الإقليمية للاســـتفادة من 

ضعفه.
يحاول نظام الرئيس السيسي تجنب 
عيوب الأنظمة الثلاثة والتعامل بطريقة 
تتناســـب مع المســـتجدات وروح العصر 
ومتطلبات الواقع، وهـــو يعلم أن الكتلة 
العربيـــة هـــي جوهـــر أي دور يمكن أن 
تلعبه بلاده ومن الواجـــب عدم التفريط 
فيهـــا، والعمـــل علـــى تقريب المســـافات 
معهـــا، على قاعـــدة معتدلـــة تنطلق من 

التعاون والتنسيق والشراكة.
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لماذا لا تصل العلاقات العربية لمصر
إلى حدّ القطيعة السياسية التامة

ود وانسجام كبيران

مصر لم تعد محطة ترانزيت للهجرة نحو أوروبا

أيّ تآكل في جدران دولة عربية يرخي بظلال سلبية على القاهرة

نجحت السياســــــة المصرية في تخطي الكثير من الخلافات مع بعض الدول 
ــــــات أي صدام محتمل أو الوصول إلى  ــــــة وذلك وعيا منها بأن تداعي العربي
نقطــــــة اللاعودة قد يلقيان بظلال ســــــلبية على أمنهــــــا والأمن العربي كلل. 
ورغــــــم اختلاف وجهات النظــــــر في الملفات الســــــاخنة للمنطقة تراهن دول 
الخليج العربي على دور القاهرة، التي نجحت وســــــاطتها مؤخرا في الملف 
ــــــاورات الإخوان  ــــــر في مواجهة من ــــــام بدور إقليمي مؤث الفلســــــطيني، للقي
ــــــذي يعود إلى  ــــــدات الأمنية المشــــــتركة، ورغــــــم حديث الخلافات ال والتهدي
الواجهة في كل مرة إلا أن العلاقات العربية لمصر استراتيجية ومتينة ولن 

تصل إلى حدّ القطيعة السياسية التامة.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

النظام في القاهرة 
يميل إلى إدارة الخلافات 

السياسية وفقا لما يمكن 
التفاهم عليه طالما أن 

هناك مصالح متقاربة

 القاهرة – تمكنــــت الحكومة المصرية 
مــــن القضاء علــــى الهجرة غير الشــــرعية 
إلى الــــدول الأوروبية بالتوازي مع حربها 
ضد الإرهاب وخططها التنموية، وأحكمت 
قوات الجيش الســــيطرة على الســــواحل 
المطلة على البحرين المتوســــط والأحمر، 
مــــا منــــح تجربتهــــا إشــــادة دول عديدة، 
وجعلها تتطلــــع لزيادة التعاون مع بعض 

الدول العربية.
الوطنيــــة  اللجنــــة  رئيــــس  وقالــــت 
التنســــيقية لمكافحة ومنــــع الهجرة غير 
الشرعية والاتجار بالبشر بمصر السفيرة 
نائلة جبر الأربعاء، إن بلادها لم تعد دولة 
مصدرة للهجرة، ونجحت سياســــاتها في 

منعها تماما منذ خمس سنوات.
وأكدت في اجتماع لها مع لجنة حقوق 
الإنســــان في البرلمان أن مصر منعت منذ 
ســــبتمبر 2016 خــــروج أي مركــــب يحمل 
مهاجريــــن غير شــــرعيين من ســــواحلها، 
وأوقفت اســــتغلالها كمعبــــر أو ترانزيت 
للهجــــرة، وتحــــرص حاليــــا علــــى زيادة 
التعاون مع الكثير من الدول لمنع عمليات 

التسلل.
وعزز عدم ضبط مراكــــب للهجرة غير 
الشــــرعية بمصر خلال السنوات الأخيرة 
مكانة مصر وأنها لم تعد محطة لها، وهي 
صفة لازمتها فترات طويلة بسبب موقعها 
الجغرافــــي، فهــــي بالنســــبة للكثيــــر من 
المهاجرين الأفارقة مغلقة، ما جعل غالبية 
المهاجريــــن يتجهون إلــــى ليبيا كمحطة 
أفضــــل بالنســــبة لهــــم بســــبب الأوضاع 

الأمنية المتدهورة.
وأدى تنامــــي التشــــديد الأمنــــي على 
الســــواحل المصرية والتوعيــــة بمخاطر 
الهجرة غير الشــــرعية وطبيعــــة المعاملة 
التــــي يلقاها المهاجرون مــــن المتطرفين 
أو بســــبب الأوضاع الأمنية غيــــر الودية 
في أوروبا، إلــــى تغيير قناعات الكثير من 
الشــــباب المصري حاليــــا، فلم يعد الغرب 
بالنســــبة لهم الجنة الموعودة التي يجب 

التضحية بالحياة من أجلها.
ونقلت مصر تجربتها الأمنية لمكافحة 
الهجرة غير الشــــرعية إلــــى بعض الدول 
الأفريقيــــة بالتعاون مع إيطاليا في تدريب 
رجــــال الأمــــن فــــي 22 دولة علــــى مكافحة 

الهجرة.
وأوضح شــــحاتة محمد شحاتة مدير 
المركــــز العربــــي للنزاهة والشــــفافية، أن 
التجربــــة المصرية أصبحــــت محل تقدير 
مــــن قبل أوروبا بعدما تعاملت مع الهجرة 
غير الشــــرعية بخطــــة متكاملــــة تضمنت 
وضع إطــــار تشــــريعي لمكافحــــة تهريب 
المهاجرين، وإدماج اللاجئين من مختلف 
الجنســــيات في المجتمع مــــن دون تمييز 
ضد حركتهم وعدم عزلهم في مخيمات أو 
معســــكرات إيواء، ووضع خطة لتمكينهم 
اقتصاديا بتدريبهم على أنشطة اقتصادية 
تضمن لهم دخلا ســــواء بقوا في مصر أو 

عادوا إلى أوطانهم.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن التنميــــة من 
الوســــائل الرئيسية لمواجهة الهجرة غير 
الشرعية، فأسبابها تتعلق دائما بالزيادة 
وتوقــــف  والبطالــــة  الكبيــــرة  الســــكانية 
التوظيــــف الحكومــــي والإحبــــاط وغياب 
الأمل في مستقبل أفضل على المستويين 

الاقتصادي والاجتماعي.
وفتحت حركة التنمية التي تشــــهدها 
مصــــر المجال أمام مئات الآلاف من فرص 
العمل التي لا تشــــترط الخبرة، خاصة في 
القطاع العقاري، ويجــــري العمل في بناء 
نحــــو 30 مدينة جديدة فــــي توقيت واحد، 
وهي الصناعة التي تدفع معها قرابة 100 
صناعة أخرى للانتعاش بما يعني المزيد 

من فرص العمل.
وتعد فرص العمل أداة جذب للإقامة 
وأي مـــكان تتوافـــر فيه فرص التشـــغيل 

ســـوف يســـتقطب البشـــر، مـــا يعني أن 
نجاح سياســـة بناء المـــدن بمصر التي 
أتاحـــت فـــرص عمل واســـعة فـــي مجال 
التشغيل مرتبط بالاســـتدامة، أو بمعنى 
آخر تتضمن وســـائل مستمرة للعمالة لا 
تنتهـــي بمجرد انتهاء البناء والتشـــييد، 
لاسيما العمالة غير المنتظمة التي تضم 

أعدادا ضخمة في مصر.
ووفـــق الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة 
العامة والإحصاء (حكومي) شـــهد معدل 
البطالـــة في مصر تراجعـــا ليبلغ 7.9 في 
المئة عام 2019، مقابل 13.2 في المئة عام 
2013، قبل أن يرتفع بنسبة طفيفة بسبب 
جائحـــة كورونا ليبلغ 8.1 فـــي المئة مع 

نهاية الربع الأخير من العام الماضي.
ولفـــت حقوقيـــون إلـــى أن سياســـة 
الحكومـــة المصريـــة في فتـــح آفاق عمل 
للشـــركات المحلية في أفريقيا وتوســـيع 
العمـــل فـــي مجال إعـــادة تعميـــر بعض 
الدول العربية، مثـــل ليبيا والعراق، وفر 
مظلة للكثير من الراغبين في الســـفر إلى 
الخارج من أجل تحسين الظروف المالية 
والعمل بشـــكل شرعي وعقود موثقة دون 

مخاطر.
”مراكب  مبـــادرة  الحكومة  وأطلقـــت 
النجـــاة“ فـــي ديســـمبر 2019 التي ركزت 
علـــى القـــرى الأكثـــر تصديـــرا للهجـــرة 
غيـــر الشـــرعية في 14 محافظـــة، بجانب 
تخصيـــص 16 مليون دولار فـــي ميزانية 
الدولة للعـــام المالي الجديـــد الذي يبدأ 
في الأول من يوليو المقبل لدعم التشغيل 
فـــي 70 قرية وتوفير 7 مشـــروعات أخرى 
في اتفـــاق مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة 
تهريـــب الأشـــخاص والاتجـــار بالبشـــر 

بقيمة 60 مليون يورو.

ورفض مديـــر البيت العربي للبحوث 
والدراســـات والناشـــط الحقوقي مجدي 
عبدالفتاح، مســـمى الهجرة غير الشرعية 
من الأساس وطالب باستبداله بـ“الهجرة 
غير النظاميـــة“، باعتبار أن حرية التنقل 
مكفولة للإنســـان، وتمثـــل قضية ترتبط 
بأمنـــه وســـلامته بجانبه حق فـــي بيئة 
اقتصاديـــة واجتماعية صحيـــة توفر له 

فرص العمل والحياة الكريمة.
أن آخر  وذكر في تصريـــح لـ“العرب“ 
عاميـــن لا يمكن الحكـــم عليهما كثيرا في 
رصد معـــدلات الهجـــرة غيـــر النظامية، 
فجائحـــة كورونـــا وسياســـات الإغـــلاق 
وتقليص حرية التنقل وتوقف الأنشـــطة 
الاقتصادية لا تسمح بوجود فرص حياة 

للمهاجرين والسفر.
ويستنتج مراقبون إن استمرار مصر 
في الحفاظ على ضبط سواحلها يوفر لها 
المزيد من المساعدات الأوروبية كتجربة 
رائـــدة يجـــب الحفـــاظ عليهـــا، ويوجه 
الأنظار إلى دول شمال أفريقيا التي بدأت 
عمليات التســـرب منها إلى أوروبا تصل 

إلى معدلات قياسية.

مصر تبحث عن تعاون
عربي لتدعيم محاربتها
للهجرة غير الشرعية

التجربة المصرية 
أصبحت محل تقدير من 

قبل أوروبا

شحاتة محمد شحاتة

مصر لم تعد دولة 
مصدرة للهجرة غير 

الشرعية

نائلة جبر

جائحة كورونا لا تسمح 
بوجود فرص حياة 

للمهاجرين

مجدي عبدالفتاح


